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  لرحيمبسم الله الرحمن ا

 

ين ، نبينا محمد وعلى آله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلالحمد لله رب العالمين ، والصلاة 
 .به أجمعين اصحأو 

  : ا بعدأم   

 -عز وجل  -له أحسانه ومنه وكرمه وعلى توفيقه ، ونسعلى فضله وإ -عز وجل  -نحمد الله   
 .أن يسددنا في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه 

لشيخ الإسلام المجدد  " كتاب التوحيد"   في هذا الدرس الثاني في هذا الكتاب العظيم دأأب أن قبل 
صلى  -ا وذلك لقول النبي قبل أن أبدأ أريد أن أذكر شيئ  ،  -رحمه الله  -محمد بن عبد الوهاب 

، فلذلك بهذه المناسبة أنا  (1)( الله   ر  ك  ش   ي  ل   اس  الن   ر  ك  ش   ي  ل   ن  م  ) :  -الله عليه وعلى آله وسلم 
وأخص ، أشكر لإدارة معهد الميراث النبوي على حسن الإدارة والتنظيم لهذا الصرح الشامخ 

على ما تقوم به من جهدٍ في هذا الباب وفي خدمة  -جزاها الله خير ا  -"  أم عبد الله" بالشكر 
ول على أمثالها من هذا المعهد وطلاب المعهد ومن يقوم على هذا المعهد ؛ وليس بغريبٍ عليها 

ا وعن هذا المعهد السلفيات الشريفات العفيفات المجتهدات ، فنسأل الله بمنّه وكرمه أن يجزيها عن  
خير الجزاء وأن ي صلح شأنها وأن يصلح لها بيتها وزوجها وأبناءها ، وأ ثنّّ أيض ا بالشكر لكل من 

 -وأتمنى من الله أشرف على هذا المعهد ومن كان له فيه يدٌ ، وأشكر لمن سجل فيه من الطلاب 
ا وإياهم بهذا الذي يقدمه هذا المعهد لأبنائه وطلابه ، فجزى الله الجميع خير أن ينفعن -عز وجل 

تنا وإياكم على الحق وعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه وليُّ ذلك والقادر عليه  . الجزاء وثبّ

، وفي هذا الذنوب " ن ر م" باب فضل التوحيد وما ي كفّ  نبدأ الآن في الدرس ؛ وهو الدرس الثاني  
 الباب وهذا العنوان بالذات تشويقٌ لمن أراد الخير ، 

ر من الذنوب "  للة على أن" باب فضل التوحيد وما ي كفّ  التوحيد من قام به خير  ؛ وفي هذا د 
ر ا لما بعده من الذنوب .  قيام كان م كفّ 
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ن وا  ﴿:  -عز وجل  -على هذا الباب بقول الله  -رحمه الله  -ثم استدل الإمام المجدد   ين  آم  ال ذ 
ون   ت د  م مُّه  ه  ن  و  وا إ يم انه  م ب ظ ل مٍ أ ول ٰـئ ك  له  م  الأ  م   .( 2﴾ ) و لَ   ي ـل ب س 

البخاري ومسلم من حديث عبادة بن  الأدلة من الأحاديث ما صح عند وأورد في ذلك من 
ه  م  ) :  -صلى الله عليه وسلم  -قال : قال رسول الله  –رضي الله عنه  –الصامت  أ ن  ل   د  ن  ش 

ا ع ب د   إ ل ه   د  ر يك  ل ه  و أ ن  مح  م  ه  ل  ش  د  ت ه   ، و ر س ول ه   ه  إ ل  الله  و ح  ل م  ول ه  و ك  يس ى ع ب د الله و ر س  و أ ن  ع 
ن ه   حٌ ر و ا إ لَ  م ر يَ   و  أ ل ق اه   ق   و الج ن ة  ، م  ق   و الن ار   ح  ل   ح  ن  الع م  ان  م  ل ه  الله  الج ن ة  ع ل ى م ا ك  خ  (   أ د 

ر م   الله   ) فإن  ولهما من حديث عتبان : (3)أخرجاه  ت غ ي الله   إل   إ ل ه   ل   ق ال   م ن   الن ار   ع ل ى ح  بـ   ي ـ
ل ك   ه   ب ذ  ا أورد في ذلك حديث أبي سعيدٍ الخدري  )4((  الله   و ج  عن  –رضي الله عنه  –، وأيض 

ى ) ق ال  قال :  –صلى الله عليه وآله وسلم  –رسول الله  نّ   ربّ   يا  :  م وس  ئ ا علّ م  يـ   أ ذ ك ر ك ش 
ع وك   ى : يا   ق ل  :  ، ق ال   ب ه   و أ د  ب اد ك ك لُّ :   ر بّ   يا  :  ، ق ال   الله   إل   إ ل ه   ل  :  م وس  ا ،  ي ـق ول ون ع  ذ  ه 
م  و أ  ل   ىوس  م   يا  ق ال  :  بع  ن  الس  ر ه ن  غ ير ي وات  الس  بع  في  ر ض  الأ   و   وع ام  ةٍ ين  الس   ك ف 

ةٍ م  في   الله   ل  إ   ه  ل  إ   ل  و   رواه ابن حبان والحاكم وصححه ، وللترمذي (  الله   ل  إ   ه  ل  إ   ل   ن  ال ت  به    ك ف 
نه عن أنس قال : سمعت رسول الله  س  ع الَ  يقول :  –صلى الله عليه وسلم  –أيض ا وح  ) ق ال  الله ت ـ

ت نّ   ل و   آد م   اب ن   : يا   يـ  ط ايا   الأ  ر ض   ب ق ر اب   أ ت ـ يت نّ   ثم    خ  ر ك   ل   ل ق  ئ ا بي   ت ش  يـ  ت ك   ش  يـ  ا لأ  ت ـ م غ ف ر ة   ب ق ر ابه 
نه . (  رواه الترمذي وحس 

ار الوقت فلذلك لختص ،ا تقدم معنا من الآية الكريمة وهذه الأحاديث التي سردتها هي بمعنى م
 نكتفي بما في هذه الآية من المعنى العظيم .

ه ولَ يخلط توحيده بشرك فإن الله قد وعده بالسلامة أن من وح د -لَ سبحانه وتعا -فيخبرنا الله 
يم في سيوفقه للصراط المستقمن دخول النار في الآخرة ، وسيوفقه إلَ الصراط المستقيم في الدنيا و 

لتوحيد من من أخلصه افلذلك لبد للمسلم أن يكون حريص على تحقيق التوحيد ، وهذا ، الدنيا 
نوبه يوم يكون في حاجة لأن لله وقام به وابتعد عن نواقضه فإن ذلك مما يكون سبب ا له في تكفير ذ

 ت كف ر الذنوب .
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صغيره وكبيره  -عز وجل  -فلذلك الحرص الحرص على الستقامة على التوحيد وعدم الشرك بالله 
ين  آم ن وا ﴾ ط ب هنا ، فلذلك الم خا ين  آم ن وا ﴾، ﴿ ال ذ  الإيمان لغة   : ﴿ آم ن وا ﴾، ومعنى  ﴿ ال ذ 

اعتقادٌ بالجنان وقولٌ باللسان وعملٌ بالأركان يزيد بالطاعة وينقص شرع ا : و وشرع ا ، : التصديق 
 .بالعصيان 

 يش ؟ إذا هو ه

 .ولذلك لبد أن يكون هذا التعريف على بالك ليل نهار  ، تعريف الإيمان تعريف الإيمان

ل ب س وا ﴾ ومعنى قوله :  ؛ أي لَ يخلطوا هذا الإيمان الذي وقر في قلوبهم لَ يخلطوه بشرك ﴿ لَ   ي ـ
 .وصغيره  كبر أو أصغر ، يسعى في تخليصه من الشرك كبيرهأ

 ؛ أي توحيدهم ، لَ يخلطوا إيمانهم ؛ أي توحيدهم بشرك .﴿ إ يم انه  م ﴾ فقال : 

: ومعنى الظلم في هذه الآية ، الظلم معناه في هذه الآية ؛ أي الشرك ؛ لأنّ الظلم له ﴿ ب ظ ل مٍ ﴾ 
 ثلاثة معاني : 

 ؛ وهو في هذه الآية وفي الآية التي في سورة لقمان .نى الشرك بمع -

 وبمعنى الظلم الشخص لنفسه . -

 وبمعنى ظلم الشخص لغيره . -

 ثة أقسام :فهذا الظلم على ثلا

 ك .شر  -

 ان لنفسه .وظلم الإنس -

 الإنسان لغيره .وظلم  -

ن  ﴾  ﴿ومعنى قوله :  - : المراد بالأمن الأمن من دخول النار إذا لَ ي صرّ على الكبائر مع له  م  الأ  م 
 . ا على الكبائر مع التوحيدأو الأمن من الخلود في النار إذا كان م صر   ، التوحيد

هو أمر صحيح عقدي  -ه الله رحم -الوهاب  وهذه قاعدة قد أطلقها شيخ الإسلام محمد بن عبد
ا ومات وقد تاب من الذنوب د  كامل ؛ وهو أن من مات موحّ    شديد ووضوحٍ  وجاء به باختصارٍ 
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ا على الذنوب كبيرها ا ومات مصر  د  صغيرها وكبيرها دخل الجنة بغير حساب ، ومن مات موحّ  
م من الخلود في النار لأن توحيده يشفع له ؛ فهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة ل  وصغيرها س  

بها عليهم ، فهذا الأمر  ردُّ بها على الخوارج الذين يقولون بتخليد صاحب الكبيرة في النار ي   ردُّ وي  
اعة ولكن أتى به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بهذا الوضوح أهل السنة والجم عند  بإجماع

 .يكون طالب العلم الأمر أمامه في هذا التوحيد واضح ن وهذا التبسيط في المعنى لأ

ون  ﴿ ومعنى قوله   ت د  هم الذين : عملوا به ، المهتدون فهم الذين عرفوا الحق في الدنيا  : ﴾ مُّه 
ملوا به ، وكم من الذين يعرفون الحق في هذه الدنيا وهم يزيغون عنه نسأل عرفوا الحق في الدنيا وع

أن  -عز وجل  -فلذلك اللجوء إلَ الله ودعاء الله  أن ل يزيغ قلوبنا عن الحق ؛ -عز وجل  -الله 
 –وقد ثبت بالأحاديث النبي  -صلى الله عليه وسلم  -يثبتك على الحق مطلبٌ شرعي فعله النبي 

ين ك   أن يكون ساجد يقول  : حين –صلى الله عليه وسلم  ل بي  ع ل ى د  ) يا  م ق لّ ب  ال ق ل وب  ث ب ت  ق ـ
 فنحن بحال من باب أولَ من أن نكثر من هذا الدعاء .،  )5((

 وفي هذه الآية والأحاديث التي مرت معنا فوائد : 

ة للإيمان مع الشرك ، وكمال الإيمان ل يكون مع اأولها :  - ح  هذه فائدة ، ل ؛ لمعصية  ل ص 
ة للإيمان مع الشرك الأكبر ول كمال  للإيمان مع المعصية .  ح   ص 

ا ، وهذا أ الفائدة الثانية : - مرٌ صحيح ليس هناك أعظم من الظلم حين أن تسمية الشرك ظلم 
ا ، ظلمٌ للنفس ومن دعا إلَ الشرك فهو ظالٌَ لنفسه ظالٌَ ل  غيره .يكون شرك 

رك هو آمنٌ من العذاب ، أن من لَ يخلط إيمانه بشفأن من لَ يخلط إيمانه بشرك  الفائدة الثالثة : -
ن مع نجاة ودخول الجنة ب ؛فهو آمنٌ من العذاب يوم القيامة  ن أن إم ا أم  غير حساب ، وإم ا أم 

لآية على أن من ك دلت اولذل،  نارر إذا مر عليه من المعاصي شيء ويسلم من الخلود في الطه  ي  
ا على الكبائر مع مات على التوحيد وتاب من الكبائر سلم من عذاب النار ، ومن مات مصر  

ل م من الخلود في النار .  التوحيد س 

ا من الفوائد في هذ - دتين هما أن الشهادتين هما أصل الدين ، أن الشها ا الباب العظيم :وأيض 
 أصل الدين .
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مل بمقتضاها كما في ل تصح الشهادتان إل لمن إل مم  ن عرف معناها وع وكذلك من الفوائد : -
 حديث عبادة بن الصامت . 

ا : - بين العبودية والرسالة رد ا على  -صلى الله عليه و سلم  -جمع الله لمحمدٍ  ومن الفوائد أيض 
ر ط ين و  رّ ط ين ، لذلك قال : الم ف  ر ط ين والم ف  رّ ط ين ، رد ا على الم ف  د  أ  و  ) الم ف  ؛  ( ه  ول  س  ر  و   ه  د  ب  ا ع  ن  محم 

 فجمع له بين العبودية والرسالة .

ا : - إثبات عبودية عيسى ورسالته وهذا رد  على النصارى الذين زعموا أنه ابن  ومن الفوائد أيض 
 الله .

ا : - م معنا في الدرس الأول  -عز وجل  -بات صفة الكلام لله إث ومن الفوائد أيض  وقد تقد 
 عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وكيفية ذلك الإثبات .

ا : - ل ق  من مريَ بكلمة " ك ن  " من غير أبٍ  ومن الفوائد أيض  وهذا رد  على اليهود  أن عيسى خ 
 الذين قذفوا مريَ بالزنا .

ا : - القبور والآيات  يبعث من في -عز وجل  -إثبات البعث ، أن الله  ومن الفوائد أيض 
 والأحاديث تدل على ذلك .

ا : - فلابد من الإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان ول ، إثبات الجنة والنار  ومن الفوائد أيض 
 تفنيان .

ل دون في النار . ا :د أيض  ومن الفوائ -  أن عصاة الموحدين ل يخ 

 وهذه أيض ا الأحاديث كلها على نفس المعنى وعلى ما جاء من هذه الفوائد .

ر ذنوبنا وأن أن يوفقنا للعمل الصالح ، وأن يثبتنا على التوحيد و  -عز وجل  -فنسأل الله  أن ي كفّ 
ل يميتنا إل على التوحيد والستقامة ، ونعوذ بالله من الشرك والمعاصي والبدع صغيرها وكبيرها إنه 

 ولي ذلك والقادر عليه .

 وصل ى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .

فأعجبنّ  -وفقه الله  -بالمناسبة كنت قبل هذا الدرس مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بازمول 
جزاها  الله " أم عبد الله "ؤه العطر على هذا المعهد وعلى إدارة هذا المعهد ؛ وخص  أيض ا بالثناء ثنا
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ا لأننا حقيقة  ل نجد مثل هذا المعهد ولله الحمد في الدنيا كلها ،  خير ا ؛ وهذا مم  ا أفرحنّ وزادني فرح 
أن ينفع الجميع به ، وأن يجعله بإذن الله مستمر ا وفي .. فيما يقدم من  -عز وجل  -ونسأل الله 

 لفوائد .ا

 ذر ا وشكر ا لإصغائكم .أستمحكم ع

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
 

 

 


